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  :مقدمة

  .ذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلمالله ال  الحمد

أحمده تعالى، العزيز المنـان، مُفـيض الخيـر والأنعـام، وأنـزل القـرآن هـدى ورحمـة للأنـس والجـان، 
وخلــق الإنســان لعمــارة الأرض وعبــادة الــرحمن، ولــذلك علمــه البيــان، يــأرب أحمــدك حمــد الشــاكرين، إن 

زيد بفضلك وكرمك يا وهـاب يـا منـان، واسـتغفرك وأتـوب التوفيق للحمد من نعم الأديان، وأشكرك حتى ت
إليــك مــن الــذنوب التــي توجــب زوال الــنعم، وحلــول الــنقم، فــاغفر لــي وأعــف عنــي وتجــاوز عــن ســيئاتي 

  .برحمتك يا صاحب العفو والإحسان

مـن ظلمـات الضـلالة  -والصلاة والسلام على سيدي وقـرة عينـي، رسـول الهدايـة، ومنقـذ البشـرية 
  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ، ،  -هادياً إلى سواء السبيل والجهل، و 

؛ قــد نزاعــات وأزمــاتبــين وقــت وآخــر  هــافــإن حيــاة الأمــم لا تســير علــى وتيــرة واحــدة، وإنمــا تتخلل

يتصــور وجــوده يمكــن تشــتد لتهــدد حقــوق الأفــراد المشــروعة بالضــياع، فالإنســان اجتمــاعي بطبيعتــه، لا 
وينشـــئ معهـــم علاقـــات أخـــذ وعطـــاء، ولكنـــه بغريزتـــه يســـعى إلـــى إشـــباع  منعـــزلاً بـــل يعـــيش فـــي جماعـــة

رغباتــه، وتحقيــق حاجاتــه بكــل الوســائل، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إلحــاق الضــرر بــالآخرين، وبالتــالي يُثــار 
  .النزاع بين الأفراد نتيجة هذه الأضرار فتقوم المسئولية المدنية

تمر علـى قمـة المسـائل والموضـوعات القانونيـة والواقع أن المسئولية المدنية كانت ومازالـت وستسـ
الجديرة بالبحث والدراسة، ذلك أن موضوعاتها ترجمة لواقع الحياة مـن منازعـات وخصـومات يوميـة بـين 
الأفراد، وأحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك المنازعات والخصومات، لذلك فقد فرضت نفسـها، وأرسـت 

  .م الحياة في المجتمعوجودها الذي سيظل حياً دائماً دوا

فالحياة متطورة ومتجددة، ومنازعاتها مستمرة متنوعة، تتطور بتطـور الحيـاة وتقـدمها وكـان نتيجـة 
ذلك عدم الثبات النسبي لبعض أحكام المسئولية المدنية وقواعدها، فما كان مقبولاً بالأمس لم يعد كذلك 

  .ة في مكان آخراليوم، وما هو سائد في مكان ما، لا يكون كذلك بالضرور 

كما أن المسئولية المدنية تشكل محور القانون المدني، لأنها تمـس الكثيـر مـن جوانـب حيـاة أفـراد 
المجتمع، وعلاقاتهم فيما بينهم، إلى جانب أنها تؤدي إلى الوصول لتحقيق الحلول المرضية للمنازعات 
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للضــرر الــذي أصــابه مــن قبــل  المســتمرة، وتحفــظ للمضــرور حقــه فــي التعــويض، بمــا يحقــق جبــراً كــاملاً 
  .الغير

والمســئولية المدنيــة لا تقــوم مــن حيــث المبــدأ إلا علــى الخطــأ، وأي خطــأ مهمــا كــان يســيراً يكفــي 
لقيامهــا، وحيــث لا خطــأ فــلا مســئولية، كمــا أن هــدف المســئولية المدنيــة مــن حيــث المبــدأ  لــيس عقابــاً 

  .لمخطئ، بل مجرد جبر الضرر الناتج عن الخطأل

لمبـــادئ تـــنعكس علـــى التعــويض بوصـــفه جـــزاءاً للمســـئولية المدنيــة، ففـــي نظـــر الفقـــه لـــيس وهــذه ا
التعويض عقوبـة ولكـن جبـراً للضـرر، ويترتـب علـى ذلـك أن دور الخطـأ فـي المسـئولية المدنيـة، يقتصـر 
علــى مجــرد تحديــد شــخص المســئول، فــإذا مــا قــام الخطــأ بهــذه المهمــة، فقــد انتهــى دوره ليبــدأ بعــد ذلــك 

التعويض، وهذا التعويض كقاعدة عامة يجد مداه الوحيد ومقياسه في مدى الضرر، ولا علاقة له  تقدير
  .بمدى جسامة الخطأ

ولأن الهـــدف الأساســـي والجـــوهري للتعـــويض هـــو جبـــر الضـــرر، فـــإن التعـــويض يجـــب أن يكـــون 
عليـه فيشـمل كاملاً؛ أياً كانت درجة جسامة الخطأ، بحيث يشمل كل الخسـارة التـي لحقـت بالمضـرور، و 

الضــــرر بنوعيــــه المــــادي والأدبــــي، والكســــب الفائــــت، والخســــارة الواقعــــة، ولا يتــــأثر بثــــروة المضــــرور أو 
المسئول، ولذلك فإن تقدير التعويض يكون ذاتياً بالنسبة للمضرور؛ ليرفع عنه آثار الفعل الضار بالغـةً 

  .ما بلغت

تجـاه الموضـوعي تعبيـراً عـن ف بالإهذا التجـرد مـن مـدى جسـامة الخطـأ فـي تقـدير التعـويض يُعـر 
أن التعــويض واحــد بالنســبة لجميــع المســئولين، وهــو التعــويض الكامــل الــذي لا يختلــف بــاختلاف درجــة 
جسامة الخطأ، فالموضوعية في هذا الصـدد تعبـر عـن تقـدير التعـويض منظـوراً إليـه مـن جهـة المسـئول 

تجـاه تقتصــر يـاً، لـذلك فالمسـئولية فـي هـذا الإلا مـن جهـة المضـرور، الـذي يكـون التقـدير بالنسـبة لــه ذات
  .وظيفتها على جبر الضرر

تجـاه آخـر يتجـاوز فيـه الخطـأ دوره إيقابلـه  ،تجاه الموضوعي في تقـدير التعـويضعلى أن هذا الإ
تجـاه الآخـر، ليصبح أيضاً مقياساً للتعويض، فمدى التعويض يختلف وفقـاً لهـذا الإ ،في إسناد المسئولية
والخطــأ الجســيم يختلــف مقــداره عنــه فــي حالــة  ،ة الخطــأ، فــالتعويض فــي حالــة الغــشحســب مــدى جســام

الخطأ اليسير، وهذا التعويض الذي يتأثر بجسامة الخطأ قد يتجاوز التعـويض الـلازم لجبـر الضـرر فـي 
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تجــاه حالــة الغــش أو الخطــأ الجســيم، وقــد ينــزل عــن التعــويض الكامــل فــي حالــة الخطــأ اليســير هــذا الإ
تجـاه ي تقدير التعويض، يعبر عنه الفقه عادة بفكرة العقوبة الخاصة، فالمسئولية في هذا الإالشخصي ف

  .تقوم بوظيفة أخرى هي ردع المسئول

، مع التزام )هبمقدار (وجوداً وعدماً، ويقدر ) الضرر(والقاعدة كما تقدم هي أن التعويض يدور مع 
يحصـــل المضــرور علـــى تعـــويض كامـــل  الموضـــوع بهـــذا المبــدأ والحـــرص علـــى تطبيقــه، بحيـــث ضــيقا

يغطي كافة عناصر الضرر الذي أصابه، وبالقدر الذي يعيد المضرور إلـى حالتـه الأولـى قبـل تعرضـه 
بحيــث لا  ،)التعـويض النقــدي(اللجـوء إلــى  يــتموهـذا هــو التعـويض العينــي، فــإن اسـتحال  ،للفعـل الضــار

للمضــرور علــى  ) إثــراءً (وإلا كــان ذلــك ولا كســب يزيــد عــن قيمــة الضــرر،  ،تبقــى خســارة بــدون تعــويض
حســاب المســئول بــدون ســبب، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون تقــدير التعــويض عــن الضــرر الــذي أصــاب 
الشخص في جسمه أو في ماله، أو يكون مواسـياً للمضـرور عمـا أصـابه فـي مشـاعره وعواطفـه، فيكـون 

  ).الضرر الأدبي(التعويض عن 

الموضـوع الالتـزام بهـا  ين كان يمثل القاعدة التي ينبغي على قاضِـبيد أن الملاحظ على هذا القول وإ 
 –فضــلاً عــن وجــود عــدد مــن القــوانين المدنيــة الأخــرى  –عنــد تقــدير التعــويض، فــإن الواقــع العملــي للمحــاكم 

يأخــذ عنــد تقــدير حجــم التعــويض عــدد مــن الاعتبــارات الخارجــة عــن حجــم الضــرر  ،يشــير إلــى أن القاضــي
والــبعض الآخــر بــالطرف المضــرور، ممــا يجعلــه بعيــداً  ،يتعلــق بعضــها بــالطرف المســئول هــذه الاعتبــاراتو 

  .بعض الشيء عن العناصر الأساسية التي يقوم عليها المبدأ السابق

وإذا كانــــت هــــذه المراعــــاة لمثــــل هــــذه الاعتبــــارات تخــــالف المبــــدأ القاضــــي بضــــرورة تقــــدير حجــــم 
حمله المضرور، فإن الذي يخفف من المسـألة وجـود مبـدأ تبعاً لحجم الضرر الحقيقي الذي ت ،التعويض
قي تأييداً قانونياً وفقهياً واسعاً، وهو ما يتجسد بالسلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بهـا قاضـي آخر يلا
 ،والــذي يســتطيع عــن طريقــه تحديــد حجــم التعــويض الــذي يــراه مناســباً  ،لتعــويضلع عنــد تقــديره و الموضــ

  .طلقة بمبدأ تناسب حجم التعويض لحجم الضرردون التقيد بصورة م

كــن القاضــي مراعــاة عــدد مــن الاعتبــارات التــي تكــون ذات مّ فوجــود مثــل هــذه الســلطة هــو الــذي يُ 
أو التخفيـف مـن حجـم التعـويض  ،عند تقدير التعويض فيكون من شأنها التشـديد ،صلة بأطراف العلاقة

  .مل المحيطة بكل قضيةوتبعاً للظروف والعوا ،نزولاً لمقتضيات العدالة
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  :أهمية البحث وأسباب اختياره

هو محل اهتمام الدراسات القانونية، حيـث أن كثيـر مـن علمـاء القـانون ) تقدير التعويض(إن موضوع 
لأهميتـه فـي حيـاة المجتمعـات العمليـة المتشـابكة الأطـراف،  ،والباحثين قد اهتموا بهذا الموضوع اهتماماً كبيراً 

أو فعـل  ،وثيقاً بعلاقات الأفراد وأعمالهم، حتى أنه يمكن القول بأنه ما من تصرف قـانوني ولاتصالها اتصالاً 
مــادي إلا ويحتمــل أن يترتــب عليــه أو ينشــأ عنــه ادعــاء للمطالبــة بــالتعويض، لأن الحيــاة بطبيعتهــا فــي كــل 

  .وفي كل بيئة عبارة عن صراع ومزاحمة بين الأشخاص ،عصر

ومــا ترتــب عليــه مــن تقــدم كبيــر فــي الصــناعات،  ،تطــور تكنولــوجي هائــلفمــا يشــهده العــالم اليــوم مــن 
 -  إلــى جانــب كونهــا مفيــدة فــي تحقيــق متطلبــات الحيــاة - وظهــور الآلات الميكانيكيــة الحديثــة التــي تعتبــر 

  .لجلب العديد من الأضرار التي تهدد الإنسان في حياته وفي سلامة جسده مصدراً 

الحـق فـي الحصـول علـى مـا يجبـر لـه أو غيرهـا  ،هـذه الآلات ولكل من أصيب بضرر سواء من خـلال
إذ أن القاعـدة العامـة فـي هـذا المجـال هـي وجـوب حصـول المتضـرر علـى تعـويض يعيـده إلـى  ،به هذا الضرر

إلا أنــه لــيس  ،الحالــة التــي كــان عليهــا قبــل وقــوع الفعــل الضــار، وبــالرغم مــن أن المشــرع نــص علــى هــذا الحــق
 - فــي التشــريعات التــي تؤســس المســئولية المدنيــة علــى الخطــأ - لعــل أهمهــا  ،ض الضــوابطمطلقــاً بــل مقيــداً بــبع

ضــرورة إثبــات الخطــأ فــي حــق المســئول، إضــافة إلــى إمكانيــة الــدفع بعــدم المســئولية مــن قبــل المســئول، إذا مــا 
ر تمكن من إثبات السبب الأجنبي في وقـوع الضـرر، ومـن ثـم يهـدر حـق المتضـرر فـي الحصـول علـى مـا يجبـ

ضرره، ورغم قيام معظم المجتمعات برفض التأمين فـي العديـد مـن المجـالات لضـمان حصـول المتضـرر علـى 
فــإن المتضــرر مــا  ،إلا أنــه وبســبب التقلبــات الاقتصــادية الهائلــة التــي تمــر بهــا المجتمعــات ،حقــه فــي التعــويض

لاسـيما أن بـطء إجـراءات التقاضـي زال بحاجة ماسة ليبقـى بعيـداً عـن أثـر هـذه التقلبـات عنـد تقـدير التعـويض، و 
ســتؤدي إلــى عــدم جبــر الضــرر جبــراً كــاملاً؛ لــذا كــان لابــد  ،والتــي تمتــد عــدة ســنوات فــي العديــد مــن الحــالات

ــــة الاجتماعيــــة، ولا ســــيما وأن  ــــة فــــي علاقــــات المجتمــــع، وتحقيــــق العدال للمشــــرع أن يتــــدخل مــــن أجــــل الموازن
وعلــــى كافــــة الأصــــعدة  ،والتبــــدل المســــتمر فــــي الحيــــاة اليوميــــةالنصــــوص القانونيــــة الســــائدة لا تســــاير التطــــور 

  .والميادين

تكمن أهمية البحث فـي حـث المشـرع إلـى إعـادة النظـر فـي النصـوص القانونيـة  من هذا المنطلق
ووضــع قواعــد قانونيــة مرنـــة  ،ولــم تســاير مــا مـــر بــه العــالم مــن تطـــور ،التــي وضــعت منــذ فتــرة طويلـــة
  .تنتهي في المجتمع تتناسب مع التطورات التي لا
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أضــف إلــى ذلــك أن تغييــر الضــرر يثيــر صــعوبات قانونيــة جمــة، بمــا يكســب دراســة هــذا الموضــوع 
التعرف علـى قواعـد تقـدير التعـويض عـن الضـرر حـال كونـه متغيـراً، وبيـان الوقـت  من خلالأهمية خاصة، 

غـض النظـر عنهـا، كـل يلـك التـي الذي يقدر فيه هذا الضـرر، وتحديـد التغيـرات التـي ينبغـي الاعتـداد بهـا، وت
  .ويقيم التوازن المنشود بين طرفي دعوى التعويض ،ذلك بما يحفظ للمضرور حقوقه

  :منهجية البحث

 ،تم الاعتماد في إعداد هذه الدراسـة علـى المـنهج التحليلـي المقـارن بـين القـانون المـدني المصـري
لاســتئناس فــي بعــض الأحيــان بموقــف القــانون مـع ا ،والقــانون المــدني الأردنــي ،والقـانون المــدني العراقــي

بالإضافة إلى الإشارة إلى ما تيسر من مواقف الفقـه  ،والقوانين المدنية العربية الأخرى ،المدني الفرنسي
والقضـاء فـي مصــر والعـراق والأردن، مقتبسـين شــذرات مضـيئة مـن هــذه المواقـف تزيـد مــن قيمـة البحــث 

  .وأهميته

علمية سليمة بصـورة يظهـر البحـث فيهـا فـي النهايـة دون  ،البحث وقد حرصنا على أن تكون لغة
  .ولا إسهاب ممل ،اختصار مخل

  :هيكلية البحث

والإحاطة بـه أن تـتم دراسـته مـن  ،يقتضي الإلمام بموضوع تقدير التعويض في المسئولية المدنية
  :الآتيفضلاً عن مقدمة وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات على الوفق  ،خلال فصلين

  .مقدمة

  .ماهية تقدير التعويض في المسئولية المدنية: الفصل الأول

  .التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الأول �

  .كيفية تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الثاني �

  .أحكام تقدير التعويض في المسئولية المدنية: الفصل الثاني

  .ض في المسئولية المدنيةوقت تقدير التعوي: المبحث الأول �

  .الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الثاني �
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